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354950 ‐ والدتها مريضة تحتاج لنفقة وعلاج وإخوتها يقصرون ف ذلك، فهل تُلزم بالنفقة وحدها؟

السؤال

أنا بنت موظفة، منذ عشرة سنوات، والدت مريضة، وتحتاج لمصاريف علاج، وعمليات دائما، أب منفصل عن والدت، ولم

يصرف علينا يوماً منذ الصغر، عندي أخان وأخت، أخ البير غن جدا، لنه يرفض أن يرسل مبلغا لوالدت إلا إذا

يجب أن نتصل به أكثر من مرة، ونذل أنفسنا؛ ك وأنا وإخوت ،لتإليه، وذلّت نفسها له، أخلاقه سيئة جدا معنا ومع والدتتوس

يرسل لوالدت مبلغا يعتبر يسيرا جدا بالنسبة له، وقد يحصل عليه أثناء عمله مدة أسبوعين فقط، يرسل المبلغ مرتين أو ثلاث

مرات بالسنة، وبالتأكيد حين تتصل والدت به سيتشاجر معها، فهو يذلّها كثيرا من أجل النقود، أخ الصغير عنده ديون، فقد

بن له بيتاً صغيرا جدا، وهو مديون منذ ٤ سنوات، ولن يسدد الدين قبل ١٠ سنوات أخرى، لذا لا يملك مالا ك يساهم به،

فإن أغلب مصاريف والدت ء بسيط جدا، فأمرها بيد زوجها، بالتالنها تساهم بشل ،من مرتب متزوجة، مرتبها أعل أخت

لمن توس بيتاً بالإيجار، مللت ن أنا وأمالآن، لا أملك شيئاً، ولست متزوجة، أس لا أملك بيتا أو سيارة حت ،عاتق عل

لأخ البير؛ ك يساعدن بمصروف أم، تشاجر معنا ومع أم مؤخرا كالعادة، ورفض المساهمة بأي مبلغ، رغم إنه لم

يساهم منذ كذا شهر، ولا أمل بالحديث مع أخت أو زوجها. بناء عل الظروف المذكورة، فهل يجب عل شرعاً أن أصرف كل

ما استلمه من مرتّب عل أم حت أجل غير مسم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تجب نفقة الوالدين الفقراء عل أولادهما، ذكورا أو إناثا؛ إذا كانوا أغنياء، لهم ما يفضل عن نفقتهم ونفقة من يعولون؛ لقوله

تعال : (وقَض ربكَ ا تَعبدُوا ا اياه وبِالْوالدَين احسانًا) الإسراء/23.

ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ثُم :قَال ،(َكما ثُم) : ؟ قَال نم ثُم :قَال ،(َكما) :؟ قَال تابحص نسالنَّاسِ بِح قحا نه عليه وسلم: " مال صل وسأل رجل النب

من ؟ قَال : (ثُم امكَ)، قَال : ثُم من ؟ قَال : (ثُم ابوكَ) رواه البخاري (5971)، ومسلم (2548).

وعن عائشَةَ رض اله عنها أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ اطْيب ما اكل الرجل من كسبِه، وولَدُه من كسبِه) رواه
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أبو داود (3528) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وقال ابن المنذر رحمه اله : " أجمع أهل العلم عل أن نفقة الوالدين الفقيرين، اللذين لا كسب لهما ولا مال: واجبة ف مال

.(8/169) "نقلا من "المغن الولد " انته

.و(الولد) يشمل الذكر والأنث

قال الشيخ ابن جبرين رحمه اله : " وإذا افتقر الوالدان، وعند البنت مال زائد عن حاجتها؛ فيلزمها أن تنفق عل والديها قدر

.حاجتهما، دون أن تنقص من حاجاتها " انته

ثانيا:

تون النفقة عل قدر الإرث ؛ لعموم قوله تعال : ( وعلَ الْوارِثِ مثْل ذَلكَ ) البقرة/ 233 ، فيؤخذ من الذكر مثل حظ الأنثيين،

وإليه ذهب الحنابلة، وهو المرجح عند الشافعية.

وقيل: تون بالتساوي، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: توزع بقدر اليسار، إذا تفاوتوا فيه، وهو المعتمد عند المالية.

قال ابن قدامة ف المغن: " وإن اجتمع ابن وبنت , فالنفقة بينهما أثلاثا , كالميراث .

وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء ف القرب ...

.المقدار عليه" انته الإرث , فيجب أن تترتب ف الوارث مثل ذلك ؛ فرتب النفقة عل وعل : ه تعالولنا: قول ال

قرب وإرث، أو عدمهما، وإن اختلفا ف المحتاج" (5/189): "(ومن استوى فرعاه) ف مغن" ف وقال الخطيب الشربين

الذكورة وعدمها، كابنين أو بنتين، أو ابن وبنت: (أنفقا) عليه، وإن تفاوتا ف قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر

بالسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما...

وهل (يستويان) ف قدر الإنفاق، (أم يوزع) الإنفاق بينهما (بحسبه) ‐ أي الإرث‐ ؟

(وجهان): وجه التوزيع: إشعار زيادة الإرث، بزيادة قوة القرب.

.الأنوار" انته وابن المقري، والأول أوجه، كما جزم به ف الإرث. ورجح هذا الزركش ووجه الاستواء: اشتراكهما ف

وقال الدردير ف "الشرح الصغير" (2/ 752): " ووزعت النفقة ( عل الأولاد ) الموسرين ( بقدر اليسار )، حيث تفاوتوا فيه.
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.الرؤوس؛ فالذكر كالأنث وقيل : عل

وقيل عل الميراث؛ فالذكر مثل حظ الأنثيين" .

قال الصاوي ف حاشية عليه: " قوله : [ وقيل عل الرؤوس ] إلخ؛ أي: فالأقوال ثلاثة : الأول نقله اللخم عن ابن الماجشون،

أن المشهور هو الثالث , واعتمد المؤلف ف :( ح ) عن البرزل لابن حبيب ومطرف، والثالث لمحمد وأصبغ , وف والثان

.تقريره الأول، وهو الأوجه" انته

ثالثا:

إذا قصر إخوتك ف النفقة، فإنها لا تسقط عنك، بل يلزمك الإنفاق فيما زاد عن حاجتك، فإذا احتجت إل سيارة، فاشتري

سيارة، ثم تلزمك النفقة ما دام معك مال.

ولك أن تنفق بنية الرجوع عل باق إخوتك، عل حسب ما مر من التفصيل، ومطالبتهم به، ولو بمقاضاتهم، إن كان يمن

إلزامهم بما يجب عليهم من النفقة.

والذي نختاره لك: أن تدع إخوتك وشأنهم، إذا بخلوا بمالهم، ولم يقوموا بما يلزمهم من النفقة؛ واحتسب أنت نفقتك عل أمك.

وقد قال اله عز وجل: ( وما انْفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُه وهو خَير الرازِقين ) سبأ/39.

قُولنِ، فَينْزِلاانِ يَلم ا ،يهف ادبالع بِحصي موي نا مم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

احدُهما: اللَّهم اعط منْفقًا خَلَفًا، ويقُول الآخَر: اللَّهم اعط ممسا تَلَفًا ). رواه البخاري (1442)، ومسلم (1010).

ثم اعلم أن بر الوالدين – لاسيما الأم‐ باب عظيم من أبواب الجنة، فلا تستثري ما تنفقينه عل والدتك، فذلك من فضل اله

عليك؛ أن يسرك لهذه الطاعة العظيمة، واختارك دون إخوتك لها.

وحق الأم عظيم، مهما فعل الولد فلن يافئها بما تستحقه.

ونسأل اله أن يبارك لك ف مالك، وأن يرزقك البر والإحسان، وأن يشف والدتك ويغنيها من فضله.

وينبغ أن تنصح لإخوتك، وتبين لهم أن النفقة عل الأم واجب وليس تبرعا.

ولأمك مقاضاة من امتنع من النفقة عليها من أولادها؛ ليلزمه القاض بالنفقة.

واله أعلم.


